
نظـرة علـى الإجـراءات الاقتصاديـة لحكومـة
مصر .. الفكةّ هي الحل!

, كتوبر كتبه محمود العناني |  أ

بعــد اســتيلاء المجلــس العســكري علــى الســلطة في مصر في الثــالث مــن يوليــو/ تمــوز ، بــدأت
المبــادرات والحملات لمــا وصــف حينهــا “مبــادرات دعــم مصر” في الظهــور إلى العلــن، وبــدأت الســلطة
ــولىّ العديــد مــن الجديــدة، الــتي كــان يتــولى رئاســة وزرائهــا حــازم الببلاوي، وهــو اقتصــادي مصري ت
المناصــب الاقتصاديــة داخــل مصر وخارجهــا، في تبــنى هــذه المبــادرات، وتعيين قياداتهــا بــأوامر وقــرارات

حكومية.

()صندوق دعم مصر
في الخامس من يوليو  أنشأ عدد من رجال الأعمال ما أسموه “صندوق دعم مصر”، ليكون
يـة المؤقـت عـدلي منصـور أو مـن يفـوّضه، مُسـتهدفين أن يصـل الرصـيد تحـت تصرف رئيـس الجمهور
كد مؤسسوه من رجال الأعمال أنهم سيواصلون ضخ التبرعات المودع به إلى  مليارات جنيه، وأ
لمسانــدة الدولــة فى حــل الأزمــات العاجلــة، وتــم فتــح حســاب تحــت رقــم  في جميــع البنــوك

المصرية لتلقي التبرعات للصندوق من جميع طوائف الشعب.

وفي سبتمبر من العام نفسه، فوّض المؤقت عدلي منصور، حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينها، خلال
اجتماع، بالمجموعة الاقتصادية بتشكيل مجلس أمُناء الصندوق، وذلك لتفعيل نشاطه.
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وتم تشكيل مجلس أمناء للصندوق برئاسة رجل الأعمال محمد الأمين، وإدارته من قبل الدكتور فاروق
العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومهمته حسب ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، تطوير

العشوائيات وتنمية المناطق الأكثر فقرًا.

وبحسـب مـا تـم إعلانـه في ذلـك الـوقت، فـإن حجـم أرصـدة حسـاب صـندوق دعـم مصر وصـلت إلى
 مليـــون جنيـــه، منهـــا  مليـــون جنيـــه بالمناصـــفة بين القـــوات المســـلحة ومساهمـــات رجـــال

الأعمال، و مليون جنيه تبرعات المواطنين.

وبنهايـة شهـر يونيـو عـام  أعلـن محمد الأمين في مداخلـة هاتفيـة لفضائيـة سي بي سي إكسـترا، أن
صــندوق  اســتطاع أن يجمــع مليــار جنيــه مصري، إلا أنــه تــم اســتخدام  مليــون جنيــه

فقط، ومن المحتمل أن يتم ضم الباقي الذي يبلغ  مليون، إلى صندوق تحيا مصر.

وخلال فــترة إنشــاء صــندوق دعــم مصر تــم اقــتراح تطــوير منــاطق شــبرا ومحافظــات أســيوط وقنــا
وسوهاج، لكن لم يتم تنفيذ أيًا منها حتى الآن.

تحيا مصر
وفي الأول من يوليو/ تموز  أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق “تحيا مصر” تفعيلاً
للمبادرة التي أعلنها عبدالفتاح السيسي، بعد وصوله لسدة الحكم، بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد،
وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: “إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما
يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن”.

ومــن خلال الموقــع الرســمي للمبــادرة، يتــبين أن للصــندوق، ســبعة برامــج، هــي تطــوير القــرى الأكــثر
احتياجًا، وبرنامج أطفال بلا مأوى الذين وصل عددهم إلى . طفل على مستوى الجمهورية
في عــــام  حســــب الحصر الــــذي أجرتــــه وزاة التضــــامن الاجتمــــاعي، وكذلــــك برنــــامج تطــــوير
العشوائيات، والمشروعات الصغيرة وتدريب الشباب، وعلاج ومكافحة فيروس سي، وبرنامج التنمية

الاجتماعية والثقافية والتعليم، والكوارث والأزمات.

إلا أنه وبمراجعة الموقع الخاص بالمشاريع التي يقوم عليها الصندوق، وما نشر فيه عن خطط عمل
هذه البرامج، يتضح أن معظم هذه البرامج، لا تعدو كونها حبرًا على ورق، على طريقة عمل خطة

جيدة للمشروع ووضع مخطط زمني جيد لها، لكن لا أثر لها على أرض الواقع، يلمسه المواطن.

وفي الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أعلن عبد الفتاح السيسي عن حصيلة الصندوق التي ظلّت
. لغــزًا للمصريين طيلــة العــامين الــتي اســتقبل فيهمــا الصــندوق للتبرعــات، فكشــف أنهــا بلغــت
مليارات جنيه، وهو الرقم الذي دفع مراقبون للقول بأن حجم الأموال التي تم الإعلان عن تلقيها

لصالح الصندوق منذ إنشائه تفوق بكثير الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

ففي الأيام الأولى للصندوق، قرر الجيش المصري التبرع بمليار جنيه، إضافة إلى تبرع شركة أوراسكوم
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وعائلـة سـاويرس بنحـو  مليـارات جنيـه، ثـم أعلـن محمد الأمين التـبرع بمبلـغ . مليـار جنيـه، وكذلـك
عامر جروب بمبلغ  مليون جنيه، إضافة إلى تبرع المصارف المصرية بمبلغ  مليون جنيه، ومحمد
فريد خميس بمبلغ  مليون جنيه، وكذلك أحمد أبو هشيمة بمبلغ  مليون جنيه، وأحمد

بهجت أعلن عن التبرع بـ % من الأسهم المملوكة له بشركاته.

كما أعلن أيمن الجميل عن التبرع بمبلغ  مليون جنيه، وكذا محمد أبو العينين بمبلغ  مليون
ــاب بمبلــغ . ملايين دولار، ــه، وصلاح دي ــه، إضافــة إلى حســن راتــب بمبلــغ  مليــون جني جني

وكذلك شركة جهينة بمبلغ  مليون جنيه.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن التبرع بمبلغ  ملايين جنيه، كما أعلنت الدكتورة نوال
الدجوي عن التبرع بمبلغ  مليون جنيه، إضافة إلى إعلان البنك العربي الإفريقي الدولي عن التبرع
بمبلغ  مليون جنيه، وأخيرًا أعلنت شركة مصر القابضة للتأمين عن التبرع بمبلغ  مليون جنيه.

إضافة إلى الأموال التي تم الحصول عليها بضغوط على أصحاب الشركات وتبرعات وزارات الأوقاف
والمالية والصحة والتضامن الاجتماعي.

وما زال المجهول وعدم الشفافية، يحوما حول أرصدة هذا الصندوق الذي فرض نوعًا من السرية
 مبـاشر، حسـب مـا صرحّ بـه مصـدر

ٍ
علـى حسابـاته، بينمـا يقـع الصـندوق تحـت إدارة السـيسي بشكـل
مسؤول لجريدة الشروق المصرية، إبان فترة الإعلان عن الصندوق.

صبّح على مصر بجنيه
المفارقــة الهامــة، الــتي يبــدو أنهــا لم تلفــت نظــر الكثيريــن هــو أن الســيسي، يــوم إعلان مــا تحصّــل عليــه
ــة” أي أن الجــنرال يومهــا لم يكتــف صــندوق تحيــا مصر، أطلــق مبــادرته الهامــة “صــبّح علــى مصر برنّ
كثر، وأن يهبوه من أموالهم، حتى بإخفاء بعض المليارات عن الشعب، بل طلب منهم أن يدفعوا أ

ولو جنيه.

 مليون مصري ممن يمتلكون موبايلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر  لو إن“
مليون جنيه وفي السنة  مليار جنيه”، بهذه الطريقة أعلن السيسي عن مبادرته الجديد للتصبيح
علــى مصر، رغــم أن الرقــم الــذي أعلــن عنــه الســيسي وهــو الـــ  مليــار جنيــه الــتي ينتظرهــا مــن هــذه
المبـادرة علـى مـدار عـامٍ كامـل، لا تكفـي أي شيء، فسـوابقه مـع المعونـات والتبرعـات غـير مبـشرّة بـالمرة،
فمليـارات الخليـج الـتي جـاوزت – حسـب معظـم التقـديرات –  مليـار دولار، لم تنفـع الاقتصـاد بـأي

شيء، ولم يظهر لها مردود حقيقي على واقع المواطن المصري.

بعـــد المبـــادرة بيـــومين، وفي صبيحـــة يـــوم  فبرايـــر، خرجـــت الصـــحف المصريـــة، لتعلـــن أن المصريين
“صبّحوا” على مصر بـ  مليون جنيه، في أقل من  ساعة، وقال المتحدث الرسمى للصندوق، إنه
كثر من  مليارات جنيه سنويًا، وفي مارس قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن يمكن جمع أ



حصيلة “التصبيح على مصر” ارتفعت إلى  ملايين جنيه.

“الفكةّ دي أنا عايزها”
“لو الفكة جنيه و قرش.. لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي”، وموجهًا كلامه للبنوك “إذا سمحتم
أنا عايز الفلوس دي، إزاي معرفش”، هكذا أطلق السيسي مبادرته الأخيرة للمصريين، بهدف التبرع
لمصر، ومــن “أنــا عــايز  مليــار علــى جنــب كــده” إلى “صــبّح علــى مصر بجنيــه” ثــم “الفكّــة دي أنــا
عايزهــا” تتلخــص مبــادرات الســيسي في الثلاث جُمــل، الأمــر الــذي يبــدو أن الجــنرال ســيطلب بقايــا

الطعام في المرة القادمة من المصريين، حسبما قاله ساخرون من المبادرة.

ورغم أن المبادرات السابقة لم تحقق أية أرقام تُذكر لما يطلبه السيسي، فإن عزة قورة، مديرة برنامج
التنمية بصندوق تحيا مصر، قالت، خلال مداخلة على قناة الحياة، إن مبادرة الفكة التي السيسي
ستحقق حصيلة سنوية تقدر بـ  مليار جنيه، قائلةً “انتظرنا كثيرًا الفكرة التي طرحها الرئيس حول
التبرع بالفكة لأهميتها”، مطالبةً أن تشمل هذه المبادرة جميع الفواتير سواء كانت كهرباء أو غاز أو

حتى فواتير المحمول، وليس المعاملات البنكية فقط.

لم يقتصر الأمر على “فكةّ” الفواتير والمعاملات البنكية، بل وصل الأمر إلى حد وضع الإدارة المسؤولة
عن مطار القاهرة عدد من الصناديق لجمع الأموال، أيًا كانت تلك العملات المالية، داخل صالات
كــد مســؤول أمــني لصــحيفة العــربي الجديــد، أن هنــاك تعليمــاتٌ أمنيــة صــدرت الوصــول والســفر، وأ
بذلك، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق تم وضعها في كافة المطارات المصرية، وأن هناك حالة من عدم
الرضــا بين العــاملين في المطــارات مــن تلــك الصــناديق، مشبهًــا إياهــا بالرجــل الــذي يتســوّل المــال في

الشا ووسائل النقل والمواصلات.

هل هذا هو دور الدولة؟
تجيب عن هذا السؤال، سلمى حسين، العضو بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات
لوكالــة رويــترز، أن ذلــك النــوع مــن المبــادرات يكــون مــن جهــات مجتمــع مــدني أو حكومــة محليــة علــى
نطــاق ضيــق لكــن علــى مســتوى العــالم هنــاك آليــات أخــرى تقــوم بهــا الدولــة للاســتثمار الحكــومي

فقطاعات التعليم والصحة والصناعة لا تقوم على المبادرات الصغيرة.

وعن جدوى هذه المبادرات والتبرعات، يقول قول الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها،
إن “التبرعــات والكلام عــن الضمــير وإنقــاذ الــوطن هــي أمــور لا يمكــن أن تكــون ضمــن الســياسات
الاقتصادية للدولة، لكنها قد تكون صالحة في حال جمع تبرعات للمشاريع غير الحكومية”، مشيرًا
إلى أن حملات التبرع ليست إلا “وسيلة للضغط على رجال الأعمال، ولن تساهم في إنقاذ الاقتصاد

المصري”.

https://www.youtube.com/watch?v=pvgL4JA_5G8


على الهامش
يشار إلى أن الفنان محمد صبحى كان قد أطلق مبادرة “معًا لتطوير العشوائيات”، وقد شاركت فيها
الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، كما شارك فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلا

 من الرواج أو التفاعل بعد الإعلان عنها.
ٍ
أن المبادرة لم تلق أي نوع
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